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آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة 


المقدمة 

إن ایك ن نحمده ونستعینه» ونستغفره» ونعود بالل من 
شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل الله فلا هادي 
ل وا شه أن 9 9 ا وهه ل ريك له ههد أن خي 
عبده ورسوله. 

أما بعد: 

فإن الإسلام لم يزرا بأعظم مما أبدعه المنتسبون إليه» وما أحدثه 
الغُلاة من المفتريات عليه؛ فذلك نما حلب الفساد على عقول 
اللسلمين وأساء ظنون غيرهم فيما بي عليه دين الإسلام - ولمر 
الحتق - ما بي دين الإسلام إلا على أصلين: 

الأصل الأول: أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. 

الأصل الثاني: أن لا يعبد الله إلا عا شرع؛ قال تعالى: فمن 
کان جوا لِقاء رَه يعمل عَمَلَّا صالخا ولا يشر بعبادة ر i‏ 
أحَدا) [الكهف: ٠‏ 

وقال تعال: لإوَمَا أمرُوا إلا ليعبذوا الله مُخلصينَ لَه ادي 
حتفاء )€ [البينة: 

eee 
E GS E E 
وخر الأمور ما كان س وشر الأمور الحدثات اللدائع‎ 


ب آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة 


وكلما طال العهد بالمسلمين جبحلت غربة الإسلام» والتبس الحق 
بالباطل» واختلطت الأمور» واستحكمت البدع والخرافات» وحار 
الناس قي أمر دينهم؛ فإذا البدعة سنّة وإذا السنة بدعة» وكادت 
الرؤيا تنعدم في ذلك الحو الغريب عن شريعة الإسلام» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

«وقد عرفنا من تاريخ الأديان والشرائع أن التحريف الابتداعي 

-١‏ من جهة العقيدة: ومنها دحل الشرك» وعبادة غير الله 
من دعاء واستعانة واستغائة ولجوء إلى غيره فيما لا يجوز صرفه إلا 
ا 

۴- ومن جهة العبادة: ومنها دحل التغيير بالزيادة أو النقص 
والتغيير ف الكيفية. 

۴۳- ومن جهة الحلال والحرام: ومنها حرم الجلال واحتيل 
فخلل الحرام. 

افا اساب ولك و جد ان اساب البمدع كثيرة 
يصعب حصرها أو تعدادها ومن هم هذه الأسباب: 

-١‏ القول في الدين بغير علم. 

۲- مارسة الجاهل لأمور التعليم والفتوى. 

۳- الجهل بالسنة ومكانتها في التشريع وعدم التمييز بين 
الأحاديث الصحيحة وغيرها الضعيفة والموضوعة. 
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٤‏ - اتباع الهوى والشهوات والتسليم لغير المعصوم صلى الله 
ا و 

-٥‏ اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة من المبتدعين وابتغاء تأويله ممن 
IEA‏ 

ويتساءل المسلم الحريص الغيور على دينه: كيف الطريق إلى 
SEES‏ 


الجوزجاني حيث قال: «الطرق إلى الله كثيرة» وأوضح الطرق 
وأبعدها عن الشبه: اتباع السنة قولا وفعلا وعزمًا وعقدًا ونية؛ لأن 
الله تعالى يقول: لإوّإن طيعوه تهتدوا) [النور: ]٤‏ فقيل له: 
وكيف الطريق إلى السنة؟ فقال: جانبة البدع واتباع ما أجمع عليه 
الصدر الأول من علماء الإسلام ولزوم طريق الاقتداء». 


إذا تقرر ذلك: كان التنبيه على المنكر وأطر الناس على اتباع 
نعم: يجب نشر العلم النافع: علم التوحيد وإصلاح العقيدة 
والقضاء على العقائد الفاسدة والادعاءات الباطلة والعادات 
والتقاليد البالية الي شوهت معام الدين وزيفت حقائقه ومعتقداته 


١١ ۱۱۱/۲ ينظر: «الكشاف الفريد عن معاول المدم ونقائض التوحید» ج‎ )١( 
قطر.‎ ه١‎ ٠٠٠٥ تأليف خالد علي الجاج» ط. الثانية‎ ١١١ ٠ 

(۲) ينظر: «الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» للسيوطي صه» ٦‏ - تحقيق مصطفى 
عاشور - مطبعة القرآن .صر ۱۹۸۷ءم. 
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واستميل يما قلوب كير من العوام والجهال. 

نعم: يجب أن ننهج في مور ديننا ودنيانا على هدي من 
الكتاب والسنة وآثار سلف هذه الأمة فإن في ذلك النجاة والففوز 
قي الدنيا والآخحرة. 

نعم: يجب أن ندافع عن عقيدة التوحيد الخالص لننفي عنها 
عبث العابثين ومكائد الضالين وتحريف المبتدعين وأباطيل الملحدين» 
لنكون في مأمن من غوائل هذه الآفات الكاسدة والضلالات 
الفتاكة وغيرها من معاول المدم والتحريب الي شوهت جمال 
الإسلام و حضارته وحالت دون تقدم المشتكمن: 

وشعورًا بالمسثولية وبدافع من الغيرة الإسلامية رأيت أن ققدم 
هذه الصفحات المتواضعة تحت عنوان: 

«آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة» 


ومن الأسباب الي جعلتن أكتب في هذا الموضوع هو الادعاء 
بأن زيارة قبر البي بي نال بها الحاحات وهي الغاية القصوى الي 
شمر إليها الحبون» وتنافس فيها التنافسون» ولثلها فليعمل العاملون» 
وهذه العبارات تحمل إطراء ومبالغة تتجاوز الحد الشرعي» كما 
سنقف على إيضاح ذلك إن شاء الله. 

وقد ترتب على هذا الإطراء والمبالغة أن فئة من المسلمين أصبح 
معظم قصدهم من الحج زيارة قبر البي بي ظنًا منهم أن ذلك من 
يمام احج وكماله» ورا انطلى هذا المفهوم على بعض المنتسبين 
للعلم فقرروه قي كتبهم ومناسكهم» بل وردّد بعض العلماء هذه 
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العبارات المتكلفة وما شاكلها من عبارات السجع والإطراء وهم 
على حلالة قدرهم ورسوخ قدمهم ي العلم كابن حجر العسقلان 
والقسطلان - رهما الله - وغيرهما؛ وقد حذر السلف الصاح 
من زلة العام وحعلوها من الأمور ال تمدم الدين؛ فإنه رما ظهرت 
فتطير في الناس كل مطار فيعدوما ديتاء وهي ضد الدين» فتكون 
ال ج ا 

روی الدارمي عن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف 
ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت: لاء قال: يهدمه زلة العالم» وجدال 
المنافق بالكتاب» وحكم الأئمة المضلين'. عافانا الله وإياهم وغفر 
زلتهم» وتحاوز عنهم» وعاملهم بقصدهم ونيتهم» إنه على كل شيء 


0 


فدیر. 


تحريرًا في غرة ذي القعدة ٤١۹‏ ١ه.‏ 
.عدينة الرياض 
وكتبه راجي عفو ربه المنان 
صاخ الغانم السّدلان 


.۲۳ «سنن الدارمي» ج١ مقدمة (ص١۷) باب‎ )١( 
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زيارة قبر البي 45 


إن شد الرحال لزيارة قبر البي بي لم يعرفه السلف في كتبهم 
ولم يكتبوه في مؤلفاتمم» بل هو تعبير غريب لا يعرفه السلف الصاح 
وإنغا هو حض البالغة والتكلف والإطراء المتجاوز للحد الشرعي. 

وليس تي شيء من دواوين المسلمين الي يعتمد عليها موضوع 
تحت عنوان: «زيارة قبر البي #4». وإنما تكلم بذلك من تكلم من 
بعض المتأحرين» وحسبنا ما كان عليه سلف هذه الأمة وأئمتها. 

ومعلوم أن الذاهب إلى هناك إنما يصل إلى مسجده صلى الله عليه 
وسلم والمسجد نفسه يشر ع إتيانه سواء كان القبر هناك أو لم يكن ثم 
يأ إلى القبر فيزوره زيارة شرعية كما يزور عامة قبور الملسلمين قي 
بلدان الإسلام للاعتبار والدعاء لهم بدون سفر إليها أو قصد ها. 


وعلى من أراد أن يعرف دين الإسلام أن يتأمل النصوص 
الثابتة ليعرف ما كان عليه السلف الصاح ومن سار على مجهم 
وما قاله أئمة المسلمين» حي لا يحرف الكلم عن مواضعه ويصرفه 
عن ظاهره بالعبارات المسجوعة المنمقة والكلمات المستنكرة 
المردودة» فالوصول إلى مسجده والصلاة فيه أولاًء ثم الزيارة للقبر 
مغمورة فيه» ومن ادعى حلاف ذلك فعليه البيان مع البرهان. 

ولو سلمنا جدلا أن زيارة قبر البي بي بشد الرحل إليه مندوب 
أو واحب وآما الغاية القصوى وهي من أعظم القربات وأرحى 
الطاعات ... إلخ. فأين الدليل على ذلك؟ ثم من هم الذين فعلوا 
ذلك؟ هل هم أصحاب رسول الله بل والأئمة من التابعين 
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وأتباعهم؟ أم هم أناس جانبوا العلم والتحقيق» واكتفوا ما يأحذون 
عن مشائخهم» وما یکتبون هم بي اورادهہ؟! 

إن كان الأول فلا دليل عليه لأن أئمة المسلمين من السلف 
مستحب آو حلال او حرام او مباح إلا بدليل شرعي من الكتاب 
والسنة وما دلا عليه. ولم يحصل منهم كلام في ذلك» ومن نسب 
إل شا من ذلات فل رزه 

وإن كان الثاني فليسوا بحجة. 


وقد كره الإمام مالك رحه الله وغيره أن يقول القائل: زرت 
قبر البي بي كره هذا اللفظ لأن السنة لم تأت به في زيارة قبره 
صلى الله عليه وسلم» ومالك رهه الله من أعلم الناس بمذا؛ لأنه قد 
رأى التابعين الذين رأوا الصحابة بالمدينة وهذا كره لأهل المدينة 
كلما دحل إنسان مسجد رسول الله ييل أن يأ قبر البي بء لأن 
السلف لم يكونوا يفعلونه» وقال: ولا يصلح آخحر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أوهما. وقال القاضي عياض: وسر كراهة مالك لذلك 
لإضافته إلى قبر البي 5 


وعن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله 
قال: «اللهم لا تجعل قبري وتا يعبدء اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
)١(‏ رواه مالك ف الموطأً »)١۷۲/١(‏ وانظر: «تنوير الحوالك شرح على موطأً مالك» 
للسيوطي ج۱/٥۱۸» ۸٦‏ كتاب الصلاة - باب حامع الصلاة. والحديث 


مرسل» قد صح موصولا من طرق أحرى» كما عند أحمد قي «المسند» »۲٤٦/۲‏ 
والحميدي» قي «مسنده» رقم »)۰۲٥(‏ واأبو نعیم في «الحلية» ۲۸۳/١‏ و 
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فالتنافس والتشمير فيما وافق الشرع وسار على النهج وكيف 
ببتغى الفضل ق خخالفة الصواب!؟ 

لا بخفى أن زيارته 5 في حياته فيها من الفوائد الي لا توجحد 
E E‏ 
أحكام الشريعة» والجهاد بين يديه وغير ذلك. 

أما بعد وفاته ييي فيجحب علينا متابعته والتمسك بسنته باطا 
وظاهرٌا وتعظيمه وتوقیره وحبته وموالاة من يواليه ومعاداة من 
يعاديه» ونعلم أنه لا طريق إلى الله إلا عتابعته» وهذا هو المشروع في 
الدين» بل إن كثيرًا من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية» 
ومع من الحنابلة وأهل الحديث ذهبوا إلى عدم مشروعية زيارة قبره 
ل وذلك بالسفر وشد الرحل. 

وكل الأحاديث الي من فضل زيارة قبره 4 موضوعة مكذوبة 
واهية» لا يشبت بها حكم شرعي» ومثلها لا يصلح الاحتجاج» ولم يرو 
أحد من أهل الكتب العتمدة منها شي»ء ولا أصحاب الصحيح 
كالبخاري ومسلم» ولا أصحاب السنن كأبي داود والنسائي» ولا الأئمة 
من أهل المسانيد كالإمام أحمد وأمثاله» ولا اعتمد على ذلك أحد من 
أئمة الفقه كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وأبي 
حنيفة وأمثالحم» بل عامة هذه الأحاديث مما يعلم أا كذب موضوعة 
ولم ثبت عنه ل حديث واحد في زيارة قبره. 


۷“ وصححه الحافظ البزار» والحافظ ابن عبد البر. 
(۱) «ججموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» .٠٠١/۲۷‏ 
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بيان درجة الأحاديث الواردة في زيارة 
قبر الرسول 5 وحكم الاحتجاج ها 


-١‏ «من حج فزار قبري بعد وفاني فکأنغا زار في حياني» 
وله ألفاظ ا ان 


۲- «من حج فزار قبري في ماني كان كمن زارن في 
حیان». 
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-٣‏ «من زار قبري بعد موي کان کمن زارن في حياني». 
-٤‏ «من حج فزار قبري بعد موتي کان کمن زارن في 
حیان» . 
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-٥‏ «من حج فزار قبري بعد موي کان کمن زارن في 
حیاني و صحبني» . 

- «من زارن بعد موتي فکأغا زارني في حياني ومن مات 
بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة». 

۷- «من زارڼ في ماتي کان کمن زارڼ في حیاتي ومن زار 
حت ينتهي إلى قبري كنت له يوم القيامة شهيدا أو قال شفيعًا». 

۸- «من حج فزار قبري بعد وفاتي فکأنغا زارنڼ في حياني». 

-٩‏ «من حج البيت ولم يزرن فقد جفاني». 

وما نقلناه هنا من الروايات هو معظمها لا كلهاء وبعضص 
الروايات حاءت بالنقص وبعضها بالزيادة إلا أن معانيها كلها 
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تتضمن الحث على زيارة قير البي 5 بعد موته ومساواة من زاره 
في ماته .عن زاره في حياته» وأن ذلك؟ 

وهذه الأحاديث لا يجوز الاحتجاج اء ولا يصلح الاعتماد 
عليها فإفا أحاديث منكرة المتن» ساقطة الإسنادء ۾ يصححها أحد 
من الحفاظ» ولا احتج يما أحد من الأئمة» بل ضعفوها وطعنوا 
فيها» وذكر بعضهم أَمُا من الأحاديث الموضوعة والأخبار المكذوبة» 
ولم يقل بها أحد ذاق طعم الحديث. ولا يقويها أا رويت من طرق 
متعدده و ختلفة» بل هذه الزیادات تزیده إيهاًا اا 
وحبطا وتخليطًاء ووحوهه كلها ال رويت ها لا يرتفع مماعن 
درجة الضعف والسقوط» ولا ينهض إلى رتبة تقتضي الاعتبمار 
والاستشهاد لظلمة إسناده وجهالة رواته وضعف بعضهم واختلاطه 
واضطراب حدیثه. 

قال شيخ الإسلام رهه الله: «وأحاديث زيارة قبره بل كلها 
III IG‏ 
e‏ وهو: «من 
زار بعد ماني فکأغا زارن في حیاني ...» الحديث. 

فان هذا کذب ظاهر الف لدین المسلمين»› فان من زاره ف 
حیاته و کان مؤمتًا به کان من أُصحابه لا سیما إن کان من 
المهاحرين إليه المجاهدين معه. والواحد بعد الصحابة لا يكون مشل 
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الصحابة بأعمال مأمور يما واحبة كالحج والجهاد والصيام والصلاة 
فكيف بعمل ليس بواحب باتفاق المسلمين؟ بل ولا شرع السفر 
ٳليه» بل هو منهي عنه» . ۰ 

فجعل زيارة قبره #5 كزيارته حيا لم يقل به أحد من المسلمين» 
لن من زاره حًا حصل له .عشاهدته وماع کلامه ومخاطبته وسؤاله 
وحوابه وغير ذلك ما لا بحصل لمن لم يشاهده ولم یسمع کلامه» 
وليس رؤية قبره أو رؤية ظاهر الجدار الذي بي على بيته منزلة 
رؤیته ومشاهدته وماع کلامه» ولو کان هذا مثل هذا لکان کل 
من زار قبره مثل واحد من أصحابه! ومعلوم أن هذا من أبطل 
الباطل. 

فليس عند قبره مصلحة من مصال الدين وقربة إلى رب العالمين 
إلا وهي مشروعة ف جيع البقاع» فلا ينبغي أن يكون صاحبها غير 
معظم للرسول التعظيم التام والحبة التامة إلا عند قبره» بل هو مأمور 
ذا فی کل مکان. 

إذا تقرر ذلك: فإن زيارة الرسول 5 في حياته مصلحة راححة 
لا مفسدة فيهاء والسفر إلى القبر لزيارته في حج أو غيره مفسدة 
راجححة لا مصلحة فيهاء ولا تحط الأوزار أو تنور القلوب بالمعارف 
والأسرار. 

إن المقصود بجميع العبادات أن يكون الدين كله لله» وذلك ما 
اء به القرآن ودعا إليه الرسل كلهم» ولذلك حلق الله الخلق. قال 


(۱) «فتاوی شيخ الإسلام» ج ٤/۱‏ ۲۳. 


۱٦‏ آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة 
تعال: وما خَلقث الجن وَالإئس إلا دون 
[الذاريات: ٦ه|»‏ أي: و ويخلصون ا لله وحده» وحق 
الرسول 5 علينا إنغا يتمثل تي اتباعه وطاعته وحبته» وإكثار الصلاة 
والسلام عليه تي كل مكان وزمان» وعدم الركون إلى تأويلات 
المجهلة وانتحال المبطلين امحاهرين بالباطل والمغالين ق أمور شيت 
أعداء اللإسلام فينا عا يأتون به من أحاديث مكذوبة ويتمسكون به 
من خحيوط واهية قي أمور تمس عقيدة المسلم وإذن فلا تقبل مضل 
هة الأخاديت البفة. واه يضل من يشاء و يهدى :ايه من بيب 


قال الحافظ ابن حجر: أكثر متون هذه الأحاديث موضوعة". 


ولو حاء عن البي ئ الترغيب في زيارة قبره أو كثرة الاحتلاف إليه 
والمحث عليه لكان أصحاب رسول الله بيك والتابعون هم بإحسان 
أحق الناس بالعكوف على قبره وكثرة انتيابه والازدحام عنده 
احفوظ عنهم الزجحر عن مثل ذلك والنهي عنه. 

روى سعيد بن منصور في «سننه» عن عبد العزيز بن محمد 
قال: أحبرن سهيل بن أبي سهيل قال: رآ الحسن بن الحسن بن 
على بن أي طالب عند القبر فناداني وهو قي بيت فاطمة يتعشى 
فقال: هلم إلى العشاءء فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند 
القبر؟ فقلت: سلمت على البى يي فقال: إذا دحلت المسجد 
فسلم» ثم قال: إن رسول الله يل قال: «لا تتخذوا بيتي عدا ولا 


)0 انظر: «رحلة الصديق إلى البيت العتيق» ص٦٤ ١‏ . 


آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة ۷ 


تتخذوا بيوتكم مقابرء لعن الله اليهود اتخذوا قور أنبيائهم 
مساجد وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني حیثما کنتم». ما انتم 
و و ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله: «فانظر هذه السلّة كيف 
خرحها من أهل المدينة وأهل البيت الذين هم من رسول الله 4ل 
قرب النسب وقرب الدار؛ لأمُم إلى ذلك أحوج من غيرهم» فكانوا 
ا 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور قي «سننه» - كما في «اقتضاء الصراط المستقيم» 
(۲۹۹-۲۹۸/۱) ذا اللفظ وأبو يعلى ي «مسنده» رقم .)٤٨۹(‏ وله شاهد 
من طريتق آخحر عند أحمد )۳٠۷/۲(‏ وأبي داود .)۲٠٤۲(‏ والحديث صححه 
النووي رهه الله في «الأذكار» وابن حجر قي تخريج الأذكار» وابن تيمية في 
«الاقتضاء» .)٦٦۲-٦٦۱/۲(‏ 


(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» .)٠٠١/۲(‏ 


4 آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة 


لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 


إن شك الرحال على وجه القرية أمر فوفيقي ليس لاحك أن يامر 
به ولا يدعو إليه بل ذلك حاص لمن له هذا الحق» وهو رسول الله 

فشد الرحال إلى بقاع مخصصة من الأرض على وجه العبادة 
والتقرب إلى الله حصو بقوله ك: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه اللّه: إن كان قصده بالسفر 
زيارة قبره يي دون الصلاة في مسجده فهذه المسألة فيها حلاف» 
والصحيح أن زيارة قبره #5 ليست واجبة باتفاق المسلمين» بل ليس 
نها ار ف الاب ل ن اله وا الأ ادن الاب 
والسنة بالصلاة عليه والتسليم» فصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

فالذي عليه الأئمة وأكثر العلماء: أن شد الرحل لزيارة قبره كل 
غير مشروع ولا مأمور به» بل المشروع والمأمور به شد الرحال إلى 
ثلائة مساحد. في قوله &#: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
الملسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى»'. 


إذن التقرب إلى الله عز وحل ما ليس بطاعة هو معصية؛ لأنه 
مي عن ذلك» والنهي يقتضي التحرم. 


(۱) «صحیح البخاري» (۱۱۸۹)» و«صحیح مسلم» (۱۳۹۷). 


آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة ۱۹ 


وقد نص العلماء على أن من دذر السفر لزيارة قير البي لل لا 
يجب عليه الوفاء؛ لأن النذر إنما يحب الوفاء به إذا كان فى طاعة»› 
عقيل وغيره على أن المسافر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين لا يقصر 
الصلاة في هذا السفر» لأنه معصية لكونه معتقدًا اما طاعة وليس 
بطاغة والتقرت إل اله ع ول ها لمن بطاعة هر عة : 

فمن رحص في زيارة القبور من العلماء - كأيي حامد الغزالي 
وابن عبدوس وتقي الدين السبكي وابن حجر اهيثمي وغيرهم - 
فقد استدلوا معا سبق من الأحاديث الي ثبت وضعها وكذها هى 
وغيرها نما رواه الطبراني وغيره» هذا لم يحتج بها أحد من السلف 
والأئمة» ومثلها لا يجوز إثبات حكم شرعي باتفاق علماء 
المسلمين» فالله المستعان. 
وآن» وجب ذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم» وسن عند 
تكرار امه عليه الصلاة والسلام» كما أنه ركن في التشهد في 
الصلاة. 

إن حبته صلى الله عليه وسلم تتحقق في اتباع أمره واجحتناب 


یه قال تعال: قل إن كنم تُحبُون الله فاأّبعُوني ب بكم الله 


و 
0 


ريغف لَكُم ذوبَكم وَاللَهُ عَفُورٌ رحية)[آل عمران: .]٠١‏ 


(۱) «فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية» ۲۷/۲۷»› ۰۲۸ ۲۹. 


آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة 


وحبته 45 تتحقق في مور أربعة: 
-١‏ طاعته فيما أمر. 

۲- تصديقه فيما أخحبر. 

او ا ا 


ENA YES‏ شرع. 


آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة ۲١‏ 


آداب دخول المسجد 
زالسام على اي ا 
روی الإمام أحمد ف «مسنده» وأصحاب «السنن» عن فاطمة 
کت رول الله ع: «أن البي قال: «إذا دحل أحد كم الملسجد 
فليقل: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي 
ذنوي وافتح لي أبواب رهمتك». وإذا حرج قال: «بسم الله 
والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنويي وافتح لي 
أبواب فضلك»”'. 
فإن السلام عليه مشروع عند دخول المسجد والخروج منه» 
وقي نفس كل صلاة» وهذا أفضل وأنفع من الصلاة عليه عند قبره 
وأدوم» وهذه مصلحة محضة لا مفسدة فيهاء يرضىس الله عنها 
ويوصل نفعها إلى رسول الله يل وإلى المؤمنين» وهذا مشروع في 
کل صلاة وعند دحول کل مسجد والخروج منه. 
يدا بعك دخرله الملسجد بضلاة ر كين غية السجد ها روق 
البخاري في «صحيحه» عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله يل 
قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلي ركع ركعنين قبل أن 
يجلس» . 


)١(‏ رواه الترمذي )١٤١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يقول عند دحول المسجد» وسنده 
منقطع» لكن له شواهد عند مسلم )۷١۱۳(‏ في صلاة المسافرين» باب ما يقول إذا 
دحل المسجده وغيره من حديث أبي قتادة وأبي أسيد. 

(۲) «صحيح البخاري» )٤٤٤(‏ كتاب الصلاة: باب إذا دحل المسجد فليركع 


۷۲ آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة 


ولا قررناه من أن قصد زيارة قبر البي بلي ليست مشروعة» 
وإنما المشروع زيارة المسجد فيبدأً بتحيته. 

E I E E N E 
۱ ۰ o 
. بيتي ومنبري روضة من رياض الجحنة» ومنبري على حوضي»‎ 

فحيث صلاهما في أي مكان من المسجد تحققق بذلك فعل السنة 
المطلوبة عند دحول المسجد» ولكن في الروضة أفضل» وهو المنقول 
عن الإمام أحمد في مناسك المروذي» ونقل عن مالك أنه يستحب 
التطو ع في موضع صلاة البي يي وقيل: لا يتعين لذلك موضع من 
الملسجد وهو الأصح إلا إذا کان للمصلي غرض للوصول إلى 
الصف الأول» وأما الفرض فيصليه مع الإمام بلا ريب حرصًا على 
kia‏ 

وبعد أن يصلى تحية المسجد أو يصلى الفريضة يذهب إلى 


الجحجرة الشريفة يسلم على البي ي مستقبل الحجرة» والقبلة وراءه 
عند أكثر العلماء» وعند أصحاب أي حنيفة لا يستقبل القبر وقت 


أما الدعاء: فلم يكن أحد من الصحابة رضي الله عنهم يققف 
عند القبر للدعاء لنفسه» فإن هذا بدعة. وإذا أراد أحدهم أن يدعو 


رکعتین. 

)١(‏ «صحيح البخحاري» )١٠۹١(‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب 
NES E O a‏ 
روضة من رياض الجنة. 

(۲) «الصارم المنکي» ص۹۹١٠» ٠٠١‏ بتصرف. 


آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة Y۳‏ 


لنفسه استقبل القبلة وحعل القبر وراءه ودعا. 

ولم يقل أحد من العلماء أنه يتحرى الدعاء متوحها إلى قبره» 
بل إن الصحابة كانوا يدعون قي مسجده» ولا يقصدون الدعاء عند 
الحجرة» لا مستقبلي القبر ولا مستدبريه. والحكاية المروية عن 
مالك أنه أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وقت الدعاء كذب على 
مالك رحه الله. 

والبي ا بل سلام من سلّم عليهء تبلغه إياه الملائكةء لا أنه 
يسمع ذلك بأذنیه كما کان في حال حياته. إذ ليس لأحدمن 
البشر بعد موته أن يسمع أصوات العباد من قرب أو بعد» فضلا عن 
أن يعلم نياتمم وخواطرهم إلا إذا كان ذلك السماع معجزة للبي 
ييي وهذا يتوقف على الدليل المعين لذلك» ومن قال هذا ق بشر 
فقوله من جنس قول النصارى الذين يقولون إن المسيح هو الله وأنه 
يعلم ما يفعله العباد ويسمع أصواتمم ويستجيب دعاءهم» لا بل 
الذي يسمع السر والنجوى إنما هو الله رب العالمين. 

قال تعای: ا 


[A ون )€ € |الزحرف:‎ ll 


والأحوال بعد موته غلو غير مقبول وإطراء للبي #5 وتعظيم له 
ورفع له فوق منزلته» فالبي بل یوصف بأنه میت وجحسده باق وان 
الله حرم على الأرض أن تأكل أحساد الأنبياء ولا يتعدى الأمر 


(۱) انظر: «فتاوی شیخ الإسلام» ج ۱٤٦/۲۹‏ ۷١٤۱ء‏ ج ۱۱۷/۲۷ ج۰/۱٣۲.‏ 


۷٤‏ آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة 


ذلك» كأن يوصف البي 4# بأنه يسمع أو يعلم أو يطلع على 
النيات والخواطر وغير ذلك من خحصائص الربوبية. 

وإذا كان البي ي في حياته بشرًا يوحى إليه ولا يعلم الغيب إلا 
بإعلام الله له فكيف وهو قد مات» فبًي دليل يثبت من شذ وخلاط 
gE Ss‏ 
للرسول 5؟ 

نعم: إن البي ي قد حتم الله به الأنبياء وآتاه من الفضائل مما 
فضله به على غیره وجعله سید ولد آدم وحصائصه وفضائله کثيرة 
وعظيمة» ولكن مع هذا فإن الله سبحانه وتعالى قد مانا عن أن 
نشرك به أو أن نرفع رسوله فوق منزلته الي أنزله إياها بالغلو ي 

قال تعالى: ((قل إِلَمًا أا شر ز مظکم بُوحی اَي ألما الهم 
َه واج فَمَنْ كان يَرْجُوا لقاء ره فلْيَعْمَل عَمَلا صَالحًا وكا 
شرك بعبادة ره أًحَدا) [الكهف: .]١٠١‏ 

أنه لا يعلم الغيب إلا الله: قال تعالی: قل ا عَم من في 
السَمَاوَات وَالأرْض الْعَيْب إل الله وما يشعرون أيان ييعفرن) 
النمل: .]٠١‏ 

N Rs 
يلم اسر وخی * الله ا له إلا هُو ل الَسْمَاء الخشتى)‎ 
[طه: ۷» ۸]» قال تعالى: أ بن خر تا في ورم أو‎ 
يدوه يَعْلَمْهُ الله َعَم ما في السَمَاوَاتِ وما في الأرْض وَالله‎ 


آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة ۲٥‏ 


عَلٌی کل شَيء قدِیر€ [آل عمران: ۲۹]. 

وقال الله تعال: ليعْلَمُ ما في السَمَاوَات وَالْأرْض وَيَعْلَّمُ مَا 
سرون وَمَا عون وَاللهُ عَلِيمٌ بذات الصدُور) [التغابن: .]٤‏ 

فالرغبة إليه وحده» والرهبة منه وحده» والتو كل عليه ومحده» 
ويتنع أن يكون المحلوق مثل الخالق سبحانه وتعالى» فمن نفى عن 
خلوق - ملك أو ني أو غيرهما = ما كان من خحصائص الربوبية 
وبين آنه عبد الله کان E‏ ال0 ا ك 
كان إثباته إطراء للمخلوق وزيادة ني التعظيم على ما يستحقه 
E E‏ 
أن نصف الرسول ب ما ليس فيه فنكون من الهالكين “. 

وأما حضور القلب وغض الطرف والإطراق والسكون 
والانكسار عند السلام على البي بل كما يزعم المتصوفة فهمذه 
أحوال تتطلب حال العبادة كالصلاة والوقوف بعرفةء فإن العببد 
یستشعر حلال مولاه ووقوفه بین يديه ومناجاته لربه الذي يعلم ما 
تكنه الأنفس وما تخفيه الصدور وكون العبد يستحضر هله 
الأحوال عند قبر الرسول 5 دعوى من غير دليل ومبالغة بل وغلو 
في تعظيم الرسول بء وكل ما يطلب من المسلم لرسول الله لل إنغا 
هو الأدب بحيث لا يرفع صوته هناك ولا يأت بمنافٍ لجال ما هو 
فيه من ذكر الموت والقبر وما لكل حي مصيره. 


)١(‏ «الصارم المنكي قي الرد على السبكي» ص۰۲۱۰ ۲۱۷ بتصرف» «الرد على 
الأحنائي لشیخ الإسلام» ص۰۲۱۰ .۲٠۲‏ 


۷٦‏ آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة 


وقد أمر الله تعالى بالتأدب بين يدي رسول الله ي فى حياته 
فقال: يا ايها الین منوا ا ترفعُوا أصواتكم فق صَوّت ابي 
را جروا له بالقؤل كجَهرٍ بغضكُم لبفض أن حط أعمَلكمْ 
راش ا تشعُرُون) اش ات ٤‏ 

ومن تأمل القرآن الكرم والسكّة الصحيحة الثابتة عن رسول الله 
عرف ما يجب من الأدب» والتعظيم لرسول الله 5 وفعل ما أمر 
به. قال #: «لا تطرون كما تطري النصاری عيسى ابن مري» 
ولکن قولوا: عبد الله ورسوله». 

فآ نان رض ا عه انرا فال عمد ا 
و وا و و کر و 
أيها الناس: عليكم بتقواكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا حمد 
بن عبد الله: عب الله ورسولهء والله ما أحب أن ترفعوني فوق 
منزلقي التي أتزلني الله عز وجل». 

فتعظيم الرسول ٤‏ أن تطاع أوامره وتصدق أخباره ولا يقدم 
عليه غيره» وهذا هو الذي يقره الشرع ويأمر به ويثي على فاعله» 
أما أن نعظمه عند قبره بغض الطرف وسكون الجحوارح والإطراق 
...ل. فهذا ف الحقيقة غلو في تعظيمه ومعاملة له بضد ما أمر به 
ودعاء إلى ما حذر منه وعصيان وخالفة لأمره #5 ومن يفعله 
(۱) رواه البخاري )۳٤٤٤١(‏ ورواه الدارمي (۳۲۰/۲) واللفظ له. 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٠١١/۳(‏ والضياء في المختارة رقم )١١۲۷(‏ 


وعبد بن حهيد ي المتحب رقم (۰0۳۰۹ وصحح ابن عبد اهادي إسناده يي 


«الصارم المنكي» وقال: إسناده على شرط مسلم. 


آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة Y۷‏ 


مبغوض لا عحبوب» معاقب لا مثاب. 


فعلى المسلم أن يترسم هدي رسول الله ي في كل ما يققول 
ويفعل» ومن يهدي الله فهو المهتدي» ومن يضلل الله فما له مسن 
هاد. 
والسابقين الأولين - امم يدخلون مسجده ويصلون ويسلمون عليه 
في الصلاة» ولم يكونوا يذهبون إلى القبر لا من داحل الحجرة ولا 
من خحارجهاء لا لسلام ولا لصلاة ولا غير ذلك من حقوقه المأمور 

وکان ابن عمر وحده هو الذي يذهب لل القبر إذا قدم من 
ن قل الماد غلك يا ر شرل ا الا عك با آنا بک 
السلام عليك يا أبت. 

ولم يتابعه عليه أحد من الصحابة » فتأمل كيف أن هذا 
السلام المخحتصر» والذي هو في غاية الأدب لم يكن أحد يفعله من 
والغلو فيه 45. 

وأما ما زاد على ذلك مثل الوقوف للدعاء للبي بي مع كثنرة 
الصلاة والسلام عليه فقد كرهه مالك وقال: هو بدعة لم يفعلها 


(۱) «محموع فتاوی شيخ الإسلام» ج .٤٠٤ ٤۱۳/۲۷‏ 
(۲) ينظر: «الموطأ» )١٦١/١(‏ رقم ٦۸‏ و«تنوير الحوالك شرح موطاً مالك» 
ج ۱۸۰/۱ 


٧۸‏ آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة 


السلف» ولن يصلح آحر هذه الأمة إلا ما أصلح اوها" . 

فعلى المسلم أن يعرف ما ورد عن السلف رضوان الله عليهم 
من الصلاة والسلام على رسول الله في الصلاة وحارحها دون 
إفراط أو تفريط والله اهادي إلى سواء السبيل. 

ثم السلام على أبي بكر الصديق: تنتقل عن ينه بلي قدر ذراع 
الصديق رضي الله عنه قدر ذراع وتقول: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين. 
عنهما إا هو من جنس السلام على سائر الأموات» وكان ابن عمر 
رضي الله عنهما يسلم على رسول الله 5 وعلى صاحبيه عند 
قدومه من السفر وكان يقول: السلام عليك يا رسول الله» السلام 
غليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبت غم يتصرف. 

ومن ثم رأى من رأى من العلماء هذا حائرًا اقتداء بابن عمر - 
رضي الله عنهما - في السلام بمذه الصيغة . 


أما من يدعو ويقول: اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وارض 


)0 انظر: «فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ج 4/۲۷ ۸". 
(۲) ينظر: «الجواب الباهر ق زوار المقابر» لشيخ الإسلام ص٠٠‏ . 


آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة ۲۹ 


عنا به» فهذا حلط ووهم» وحطاً بين» وجهل ذريع» وقلب للحقائق 
بغير علم ولا دليل. فإنه لا واسطة بين الله وبين أحد من خلقه. ولا 
جر أن يسال اله تعال مخلر ق لا داه ولا تله ولا مله ا 
ا 

ولا ينبغي لأحد أن يدعو الله ويتوسل إليه إلا عا شرع من 
سؤاله بأسمائه الحسئ وصفاته العلا وبالأعمال الصالحة الي شرعها 
لعباده وبدعاء الأحياء الصالحينء ولم يعرف قط أن الصديق أبا بكر 
وعمر بن الخطاب وأكابر الصحابة رضوان الله عليهم سألوا الي 
أن يدعو همم وإن كانوا يطلبون منه أن يدعو للمسلمين. 

نعم: دعاء المسلم لأحيه حسن مأمور به ما دام قي حياته لورود 
ما يدل غليه. أما أن يسأل المؤمن الله تعال حى فلان أو بذاتة أو 
بجاهه بعد موته فهذا من أعظم أنواع البدع الحرمة الي سد الله 
ورسوله ذريعتها وينبغي أن يكتفي بالسلام المشرو ع . 

م يكن أحد من السلف يأ على قبر البي بل لأحل الدعاء 
عنده بعد السلام عليه ولا كان الصحابة رضوان الله عليهم 
يقصدون الدعاء عند قبره لا مستقبلي القبلة ولا مستدبريها. ولم 
يقل أحد من العلماء أن الدعاء مستجحاب عند قبره ولا أنه يستحب 
أن يتحرى الدعاء متوجها إلى قبره بلك أو متوحها إلى القبلة عند 
قبره ل إلا ما ذكره بعض أهل العلم تي كتبهم من استحباب 


(۱) ینظر: «فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمية» ج ۰۱۸٩ ۰۱٦۹ ۰۱١۹ ۱۸٤/۱‏ ١٠١۲ء‏ 
۷ 


.۳ آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة 


استقبال القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو قريبًا من الححرة أو 
بعدها. 

هذا لا دليل عليه من كتاب ولا من سنةء والأولى للمسلم إذا 
أراد أن يصيب السنة: أن يسلم على البي بلي وعلى صاحبيه ثم 
SS‏ 

I o 
4ة يدعو ولكن يسلم وعضي کما کان يفعل ابن عمر رضي الله‎ 
عنهما.‎ 

وقال ابن عقيل» وابن الجوزي: يكره قصد القبور للدعاء. 

وقال مالك: هو بدعة لم يفعلها السلف. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية: يكره قصد القبور للدعاء ووقوفه 
A TE‏ 

وهكذا حمد الله تعالى والصلاة على البى ي وإكثار الدعاء 
أول هذه الأمة وصدرها أَمُم كانوا يفعلون ذلك» وإنما المأثور عن 
السلف والأئمة أمُم يستحبون عند قبره بل ما هو من جنس الدعاء 


(۱) ينظر: «الإنصاف» للمرداوي ج٤/۳٥»‏ «فتاوی شيخ الإسلام» ج ۱٦/۲۷‏ ۱۷ء 
ج٤ ٠١۸/۲‏ «الصارم المنكي ف الرد على السبکي» ص۹٤٠.‏ 


آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة ۳١‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «لم يكن قي الصحابة 
والتابعين والأئمة والمشايخ المتقدمين من يقول: إن الدعاء مستجحاب 
غ قور ا ياو لصاون ل مها ولا ما رتس ف ن 
قال: إن دعاء الإنسان عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من دعائه 
في غير تلك البقعة ولا أن الصلاة قي تلك البقعة أفضل من الصلاة 
في غيرها ولا فيهم من كان يتحرى الدعاء ولا الصلاة عند هذه 
الور 

ومن يرخحص منهم ني شيء من ذلك فإنه إنغا يرحص فيما إذا 
سلم عليه ودعا له». 

قلت: والمتعين ترك ذلك والإعراض عنه؛ لأنه يفتح باب بدعة 
وفتنة. 

ومعلوم أن الصلاة عليه والدعاء له #4 سوال تطلب فيه الوسيلة 
وبعثه المقام د 

ثم إن استقبال القبلة أو استدبارها للدعاء وتجحديد التوبة 
والتضرع ليس عليه دليل ولا هذا الموضوع من مواضع إجحابة 
الدعاء» لأن مواضع إحابة الدعوة توقيفية مثل الدعاء في السجود 
وآخر الليل وأدبار الصلوات وبعد تلاوة القرآن الكريم وبعد النداء 
وبين الأذان والإقامة وعند نزول الغيث وجالس الذكر واحتماع 
السلمين ودعاء المسلمين لأحيه يظهر الغيب وق ليلة القدر ويوم 


(۱) ينظر: «فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ج۲۷/٦١۱٩.‏ 
(۲) ينظر: «الصارم المنكي ق الرد على السبكي» ص۰٠٠» .٠١١‏ 


۳ آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة 


و ی ۹ : . ۱ 
عة لله اة و مها وو ذلك ا ورد 


أما سؤال الله تعالى بجاه البي بيك فلم يعرف عن السلف»› 
وأنكره العلماء وامحققون وعدوه من الأمور البدعية فى الدين» ولا 
ينبغي لأحد أن يسأل الله به وأحاديث سوال الله بالمخلوقين أو 
بجاههم ومنزلتهم واهية وموضوعة» ولا يوحد قي أئمة الإسلام من 
احتج با أو اعتمد عليهاء إذ إن سؤال الله تعالی بسبب لا يناسب 
إحابة الدعاء فلا يحلف على الله بمخلوق ولا يسأله بجاه مخلوق أو 
بذاته ومنزلته» و إا يسال الله بالأسباب الي تناسب إجابة الدعاء ما 
E ISS E E Es‏ 
وصفاته العلاء قال تعالى: وله الأسمان الحستى فاذعُوه با4 
[الأعراف: .]٠۸٠١‏ 

وبالعمل الصال» قال تعالى: لين يقولون رتا إا تاآمشا 


ر 


فاغفر لا ذوبتا وقتا عذاب الار) NL‏ 

O E E I NT 
الغار فسأل كل واحد منهم ربه بعمل عظيم أحلص فيه لله تعالى»‎ 
لأن ذلك العمل نما يحبه الله ويرضاه حبة تقتضي إحابة صاحبه: هذا‎ 
سأل بيره لوالديه وهذا يسأل بعفته التامة وهذا سأل بأمانتتقه‎ 
ا‎ 


و کا ی کی ی ا ی ل 


)١(‏ ينظر: «الفواكه العديدة في المسائل المفيدة»تأليف أحمد النقور النحدي 
ج ۱۱۷۸/۱ ۱۷۹. 


آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة ۳س 


«اللهم أمرتيٰ فأطعتك ودعوتي فأحبتك» وهذا سحر فاغفر لي». 

وكسؤال الله بحق السائلين عليه وهو حق أوجبه على نفسه هم 
کاو اد کنا سال بالإيعان والعمل الصا الذي حعله سببًا 
الا ءال هان ر التي اعارا 
الصَالحات ويَزيذهُم من فُضله) [الشورى: .]۲١‏ 

نعم: لقد اتفق المسلمون على أنه ئل أعظم الخلق حاهًا عند 
لله لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من حاهه ولا شفاعة أعظم من 
شفاعته» لكن انتفاع العبد بدعائه ٤‏ له في حياته على الوجه 
ا مشرو ع» وكان بعض الصحابة يطلبون منه الدعاء فيدعو هم فكان 
توسلهم بدعائه» لا بذاته ي حضوره أو مغیبه أو بجاهه بعد موته» 
وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره ويتوسلوا هناك ويقولوا يي 
دعائهم بال جاه ونحو ذلك من الألفاظ الي تتضمن القسم بالمخلوق 
على الله عز وجل أو السؤال به ونحو ذلك ما يفعله الجهال من 
السؤال بجا البي وغيره» لكن لم يفعلوا شيا من ذلك ولا دعوا .عثل 
هذه الأدعية مع شدة حاحتهم» بل ضرورتمم إلى ذلك؛ لعلمهم أن 
حاه المخحلوق عند الخالق تعالى ليس كجاه المخحلوق عند المحلوق» 
فإنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» قال تعالى: لمن ذا الْذِي يَشقعُ 
عنْده إلا ياذنه) [البقرة: .]٠٠٠١‏ 

وأما ما يحتج به بعض الجهال عن البي ئي أنه قال: «إذا سألتم 
الله فاسألوه بججاهي فان جاهي عند الله عظیم» فهذا الحديث كذب 
ليس فيه شيء من كتب المسلمين الي يعتمد عليها أهل الحديث ولا 


۳٤‏ آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة 


ذكره أحد من أهل العلم بالحديث هذا لم تقم به حجة وهذا 
الحديث وما على شاكلته كقول العامة: «إذا كانت لکم اة 
فاسألوا الله بجاهي» فإمما أحاديث مكذوبة باطلة لم يروها أحد من 
أهل العلم. 

فلا يجوز الإقسام على الله بأحد من الأنبياء أو غيرهم من 
المحلوقين» ولا يجوز أن يقال: أسألك بفلان أو بجاه فلان عندك أو 
فة عند راء كان سا او رو ان لف عة و کت بذ 
ضلالة وكل ضلالة قي النار. 

فينبغي للمسلم أن يدعو الله بالأدعية الشرعية الي حاء مها 
الكتاب والسنة» فإن ذلك لا ريب قي فضله وحسنه وأنه الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولفك رفيقاء ثم إنه لا مناسبة بين جاه 
البي ييي وبين الدعاء إذ إنه لو سأل الله تعالى بجاه البي بيك يقول: 
لكون نبيك له حاه ومنزلة عندك اجب دعائي وأي مناسبة قي هذا 
وأي ملازمة وإنغا هذا اعتداء في الدعاء» فالدعاء من أفضل 
العبادات» والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى 
والابتداع قال تعالى: [اذغوا ربكم ضرعا وخفية له ا جب 
الْمُعْتَدِينَ» [الأعراف: ٤ .]٠١‏ 


)١(‏ وينظر: التوسل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع ۱۸۲ ٠۳۸‏ تأليف مد 
نسيب الرفاعي» طبع بيروت» الطبعة الأولى» فتاوى شيخ الإسلام ج١/٠٠٠»‏ 
N EVET EE CTT TT LN CENT Ce Te‏ ۲71/۲« 
قاعدة حليلة ف التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية ص۷» 1۹ 


آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة ۳ 


شبهة ورد 

قال تعالى: ولو أَلَهُمْ إذ طَلَمُوا أَلْفسَمُمْ جاءوك فاستغفروا 
کر رر ت کا 
السا غ5ا . 

بمذه الآية الكربمة يستدل بعض الناس على الحث على ايء 
إلى رسول الله بي والاستغفار عنده حى ولو بعد موته» ون الآية 
دلت على تعليق وحدامم الله توابًا رحيمًا بثلاثة أمور. 

ايء إلى رسول الله ل 

۲- استغفار من ظلم نفسه عند رسول الله لل 

۳- استغفار الرسول لمن ظلم نفسه. 

ويزعمون أن ذلك وإن كان قد ورد في حال الحياة فهي رتبة 
له 4 ولا تنقطع .عوته تعظيمًا له على حد قوهم» فيستحب لمن أتى 
قبر البي بيك أن يتلو هذه الآية ويستغفر الله تعالى ويقول: اللهم إنا 
معنا قولك وأطعنا أمرك وقصدنا نبيك هذا مستشفعين به. 

والرد: هذه الآية لا تدل على ما قالوه» بل تدل على عكسه؛ 
لأا لا تدل إلا على احجيء إلى رسول الله بل في حياته ليستغفر لمن 
ظلم نفسه» ثم إنما وردت في المنافق الذي رضي بحكم كعب بن 
الأشرف وغيره من الطواغيت دون حكم رسول الله بء ولم يفهم 
منها أحد من السلف ومن سلك سبيلهم سوى هذا وهم أعلم 
الأئمة بالفرآن وععاثية. 


۳٦‏ آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة 


a a EE, 
إليه علمًّا وعملأ إذ لم يكن أحد منهم قط يأ إلى قبره ويقول: يا‎ 
رسول اللّه» فعلت كذا وكذا» فاستغفر لي» ولا شكا إليه لإ أحد‎ 
منهم ولا سأله» ثم نه لو کان استغفاره لمن حاءه مستغفرًا بعد موته‎ 
ممکتا أو مشروعا لكان كماله شفقته ور هته 5 بأمته يقتضي‎ 
ترغيبهم في ذلك وحضهم عليه ولكان الصحابة والتابعون أرغغفب‎ 
شيء فيه وأسبق إليه» ولشرع لكل مذنب أن يأتي إلى قبره يستغفر‎ 
له» وأصبح القبر أعظم أعياد المذنبين» وهذه مضادة صريحة لدينه عل‎ 
وا او‎ 

وليس لأحد بعد وفاة البي بل أن يأ قبره ويقصده بالدعاء أو 
ان یسأله أن یشفع له عند ربه ویستغفر الله له» لأن استغفاره بيك قد 
انقطع بوفاته وانتقاله ل إلى الرفيق الأعلى وكذا قبر غيره من 
الا ا ال ا عدها و امتفارة ن اذ ب 
اقترفها العبدء لأن وفاتمم حالت دون الاستغفار ودون أي عمل 
ا ا ا 
سؤاله للميت» لأنه يفضي إلى الشرك» ولأن الميت انقطع عنه 
التكليف. 

قال شيخ الإسلام رهه الله: وقصد القبور لأجل الدعاء عندهاء 
رحاء الإحابة ليس من شريعة الإسلام لا واحبا ولا مستحبًا ولا 
طاعة ولا نما يحبه الله ويرضاه ولا هو عمل صالح ولا قربة إلى الله 


)١(‏ «الصارم المنكي في الرد على السبكي» ٤۲٦ ٠٠٠١‏ بتصرف. 


آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة ۳۷ 


وهن خم هاا اب ها قاق اسان 

نعم: كانوا يأتون إلى البي ب قي حياته ويطلبون منه الدعاء 
ویتوسلون به» ویستشفعون به إلى الله» كما أن الخلائق يأتون إليه 
يوم القيامة يطلبون أن يشفع همم إلى الله كما أن الخلائق يأتون إليه 
يوم القيامة يطلبون أن يشفع مم إلى الله م لما مات وأصايم 
الجدب عام الرمادة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
و كانت شكة عطيمةء. ترا العباض فو سلوا به واستمسشر ا بدغاتة 
بدلا عن البي بف ولم يأتوا إلى قبر الني بي يدعون عنده ولا 
استسقوا به ولا توسلوا به. 

وكذلك قي الشام م يذهبوا إلى ما فيها من القبور» بل استسقوا 
عن معهم من الصالجحين» ومعلوم أنه لو كان الدعاء عند القبور 
والتوسل بالأموات نما يستحب هم لكان التوسل بالبي بي عند قبره 
أفضل من التوسل بالعباس وغيره» فلم يؤمر أحد بالتوسل ميت ولا 
الاستعانة به ونحو ذلك مما يظنه بعض الناس ديا وقربة وهو عين 
اة 


وبناء على ذلك فمن قصد البي بيك وتشفع به إلى الله عند قبره 
فلا سعادة حينعذ للزائر البتةء لأن الزيارة والحالة هذه زيارة بدعيية 
باطلة منعها الشارع الحكيم ولم يأذن ياء إذ أن المقصود بزيارة قبره 
4 السلام عليه وعلى صاحبيه كما كان ئي يأمر أصحابه إذا زاروا 
القبور وكما فعل ابن عمر رضي الله عنهما فقد كان يقول: السلام 


(۱) «فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» بتصرف ج۲/۲۷١۱»‏ ۳١٠۱ء .٠١٤١‏ 
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عليك يا رسول الله» السلام عليك يا أبا بكر» السلام علييك يا 
أبت» ثم ينصرف» والسلف الصاح كلهم متفقون على أن الزائر لا 
O OE SEC‏ 
استغفار بزيارته ولا غير ذلك بل يسلم عليه وهذه هي الزيارة 
الشرعية المأمور بها وهي الي يسعد صاحبها وتز كو بها نفسه وجعله 
ا ا 

وقول بعضهم: «وأدخلنا في شفاعته». 

والدعاء بالدحول في شفاعته بل يوم القيامة ليس مقصورًا على 
من وقف عند قبره ودعا بهذا الدعاء» بل في كل مكان إذا دعا 
المؤمن بذلك. 

ولكن» مَنْ أولى الناس بشفاعة الرسول ج؟ 

إن أولى الناس بشفاعته وأسعدهم» أكملهم إخلاصًا ومتابعمة 
E N E TT‏ 
بأعظم الأسباب الي تنال يما شفاعة الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه» لأنه بحسب توحید العبد لربه وإحلاص دینه لله تعالی يستحق 
كرامة الله بالشفاعة وغيرها. 

روى البخاري ي «صحيحه» عن ابي هريرة رضي الله عنه 
قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة»› 
فقال: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث 
أحذ أوّل منك. لا رأيت من حرصك على الحديث,» أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله حالصا من قبل 
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نفسه»» وفي رواية: «خالصًا مخلصًا من قلبه أو نفسه». وحرحها 
ابن حبان وفيها: «وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله حلصا 
يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبە» . 

قال شيخ الإسلام رحه اللّه: «فجعل أسعد الناس بشفاعته 
أكملهم إخلاصًا»". 

ودعاء الرسول وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره 
بعد موته لم يفعله أحد من السلف ومعلوم أنه لو كان قصد الدعاء 
عند القبر مشروعا لفعله الصحابة والتابعون وكذلك السؤۇال به 
فکیف بدعائه وسؤاله بعد موته؟ ما م يسنه ولا استحبه 45. 

وعليه فمن يأ لقصد الدعاء لنفسه أو لغيره فدعاؤه مردود 
على وحهه لأنه من البدع المنكرات الي لم يفعلها السابقون الأولون 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» ولا أمر يها أحد 


من أَئمة أ لمشلمان 2 
X% X% *‏ 


.)٦٤٦٦( كتاب العلم» «صحيح ابن حبان»‎ )٩٩( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) «تيسير العزيز الحميد شرح کتاب التو حید» للشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد 
الوهاب ر حه الله ص۳١٠۲‏ . 

(۳) انظر: «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج۲۷/١١٠ء‏ «قاعدة حليلة قي التوسل 
الوسيلة» «بتصرف» ص٠۷ .۷١‏ 
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حياة الأنبياء في قبورهم 

حياة الأنبياء في قبورهم ثابتة» فينبغي أن يقتصر على اعتقاد 
ذلك ولا یزاد عليه. 

والمراد بالحياة: الحياة البرزخحية ال ليست مستازمة لإثبات حياة 
مزيلة لاسم الموت نظير الحياة المعهودة» بل تعاد الروح إلى البدن قي 
البرزخ ولا تستمر فيه ولا يستلزم ذلك إثبات حياة نظرر الحياة 
المعهودة. 

وتعلق الروح بالبدن واتصاهها به يتنو ع أنواعًا متعددة. 

أحدها: تعلقها به ني هذا العام يقظة ومنامًا. 

والثاني: تعلقها به ف البرزخ» والأموات متفاوتون في ذلك 
التي للرشل والابياء كمل غا للشهدات والذى للخهداء اكل 
والشهداء أيضًا مستقرها في عليين من الرفيق الأعلى فوق السموات 
هو مذهب أهل السنة من الفقهاء والمحدثين وغيرهم» وهو أن الروح 
ذات قائمة بنفسها ها صفات تقوم بها وأما تفارق البدن وتصعد 
عليه السنة الصحيحة في أرواح الأنبياء وللشهداء حصو صا 
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وللمۇمنين عمومًا. 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم يكثرون من الصلاة والسلام 
عليه حین کان حيًا بين أظهرهم فكان أحدهم إذا أتى يسلم وإذا 
قام يسلم» ومثل هذا لا يشرع عند القيبر باتفاق المسلمين ولا دليل 
على أن الصلاة والسلام على رسول الله يل يشرع الإكثار منها 
عند قبره الشريف» بل الصلاة والسلام عليه مطلوبة ي كل وقت 
وقي أي مكان ولا فضيلة للمسلم عليه عند قبره دون غيره» ولا 
احتصاص لقبره بجنس من أجناس العبادات. 

والأحاديث الثابتة عنه فيها أن الملائكة يبلغونه صلاة من يصلي 
عليه وسلام من يسلّم عليه» وليس لي شيء منها أنه يسمع ويرد 
على من يسلم عليه» فالقول بأنه يسمع من نفس الملصلي باطل»› 
لكنه يبلغ ذلك ویعرض علیه» وكذلك السلام تبلغه إياه الملائكة» 
حے ن ت آنه يرد غل من طلم عليه اعد رة فاق كالسالا 
على سائر أموات المؤمنين» وليس من خصائصه #5 ولا هو السلام 
المأمور به الذي يسلم الله على صاحبه عشرًا كما يصلي على ممن 
صلی عليه عشرًا. 

فإن هذا هو الذي أمر الله به في كتابه وهو لا بختص عكان 
دون مکان ورده 4 على من سلّم عليه لیس فيه ثناء ولا مدح على 


e Ts 


(۱) انظر: «کتاب الروح» (۳۳۷/۱) وما بعدهاء ط العموش. 
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حن لا يبقى للمسلم عليه فضل» لأنه بالرد تحصل المكافأة وهو من 
باب العدل المأمور به الواحب لكل مسلم إذا كان سلامه مشروعاء 
وأما أن يحصل للمُسلّم فائدة أو زيادة أجر فيقف الأمر فيه على 
الدليل ولا دليل عليه" . 


)١(‏ ينظر: «الصارم المنكي قي الرد على السبكي» بتصرف ص ۲۱۰: ۰۲۲۰ کتاب 
الرد على الأحنائي لشيخ الإسلام ابن تیمیة ص۹٠٠۰ ٠٠١‏ بتصرف. 
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رفع الصوت عند السلام عليه و 
والتمسح بالمبر 
إن المطلوب من المسلم عند الزيارة لقبره ييل أن يلزم الأدب 


الذي أَمرَ به» فلا ترفع الأصوات عند حجرته الشريفة كما لا ترفع 
فوق صوته» لأنه ف التوقير والحرمة كحياته 4ل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ورفع الصوت في 
المساحد منهي عنه» وهو في مسجد البي ي شد قد ت أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رحلين يرفعان أصواقما ف 
المسجد فقال: «لو أعلم أنكما من أهل البلد لأوحعتكما ضربًا إن 
الأصوات لا ترتفع في مسجده لا». 

فما يفعله بعض جهال العامة من رفع الصوت عقب الصلاة من 
قوطهم: السلام عليك يا رسول الله بأصوات عالية وصيحات منكرة 
مر اتح الد و ای ادن الت ل ها م ذلك 
عقب الصلاة لا بأصوات عالية ولا منخفضة»ء بل ما ق الصلاة من 
قول المصلي: «السلام عليك أيها البي ورحمة الله وبركاته» هو 
المشروع كما أن الصلاة والسلام عليه مشروعة قي كل مكان 
وزمان. 

فيالله من عصر تقلب فيه الحقائق ويقل فيه العلم النافع ويكثر 
فيه اجهل وتستفحل فيه البدع ويتبع فيه الهوى» فققد زاد رفع 
الصوت ق المسجد وعند الحجرة الشريفة فبعد كل صلاة يققوم 
اور کا ی ا کے 
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وحق آنه مزور - يرفع صوته جماعته ویرددون وراءه بأاصوات 
عالية ما يقوله» فيصير هم ضجة في المسجد يذوب من سماعها قلب 
موحد فإنا لله وإنا إلية راجعرن!! 

وأما الطواف والتمسح بالحجرة فقد أصبح الآن غير ممكن لها 
أحيطت .عقصورة دائرة بين الأساطين حول الحجرة وحول بيت 
عائشة رضي الله عنهاء فلله الحمد والمنةء إذ بذلك قد سدّت على 
الناس أعظم الأسباب والذرائع المفضية إلى البدع. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره اللّه: اتفق الأئمة المتبعون 
والسلف الماضون على أنه لا يستحب لمن سلم على البي يي عند 
قبره أن يقبل الحجرة ولا يتمسح جا لئلا يضاهي بيت المخلوق ببيت 
الخالقء ولأنه # قال: «اللهم لا تجعل قبري وثتا يعبد»" فإذا 
كان هذا هو دين المسلمين قي قير البي ي الذي هو سيد ولد آد» 
فقبر غيرة أو أن رلا يقبل ولا يست 

قلت: بل إن تقبيل الجدران والتمسح بها بدعة وضلالة» ولا 
يقال انه لا يستحب بل هو ممنوع ومنهي عنه» ويزحر فاعله» بل إن 
هذا من أقبح البدع ال تؤدي إلى الإطراء والغلو الذي يتناف ممع 
مقام النبوة ويئول إلى رفعها لنزلة الربوبية» بل الإلمية. 

وأما الطواف بالحجرة الشريفة فهو حرام بإجماع أهل العلم. 

قال شيخ الإسلام رهه الله: «لم يشرع إلا الطواف بالكعبة 


.)۲٤١/۲( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.٩۷/۲٣ج «فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )۲( 
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واستلام ال ركنين اليمانيين وتقبيل الحجر السود وأما مسجد البي 
يي والمسجد الأقصى وسائر المساحد فليس فيها ما يطاف به ولا ما 
يتمسح به ولا ما يقبل» فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة البي جل 
ولا بصخرة بيت المقدس ولا بغير هؤلاء كالقبة الي فوق حبل 
عرفات وأمثاها» بل ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف 
بالكعبة ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشرو ع فهو شر ممن يعتقد 
حواز الصلاة إلى غير الكعبة. 

وقال: ليس لحجرة البي 5 الي فيها قبره احتصاص شرعي 
EN‏ 

ولا يستحب التمسح بحائط قبر البي 5 ولا تقبيله». 

قال الإمام أحمد رحه الله: ما أعرف هذا. 

قال الأثرم: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يعسون قبر البي 
کي یقومون من ناحیته فیسلمون. 

قال أبو عبد الله: وهكذا كان ابن عمر يفعل. 

وقا لى المت و ب يك دلك: 


فیسلم. وهذا هو الصحيح من الد 


(۱) ينظر: «فتاوى شيخ الإسلام» ج۲۷/١٠»‏ «الجواب الباهر ق زوار المقابر» لابن 
تيمية ص ۸۲. 

(۲) ینظر: «المغيٰ لابن قدامة» ج ۹4/۳« «الإنصاف للمرداوي» ج٤‏ |۳ «المبدع 
شرح المقنع» ج۰/۳٣۲.‏ 
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قال شيخ الإسلام رحه الله: «وأما التمسح بالقبر أي قبر كان 
ذلك من قبور الأنبياءء ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأئمتها 
N‏ 

وقال أيضًا: وقبره َل حعل بحيث بمنع الناس من الوصول إليه» 
فلم يجعل للزوار طريق إليه بوجه من الوجوه» ولا قبر ي مکان كبير 
الوصول إليه والمشاهدة له» كل ذلك صيانة له ييي أن يتخذ بيته 
ا 

قال العلامة ابن القيم رحه الله في هذا الشأن: 
ولقد مانا أن لصَير بره عيدًا حذار الشرك بالرحهن 
ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه» وتا من الأوثان 
فأجاب رب العالين دعاءه وأحاطه بثلاثنة الجدران 
حتی اغتدت أرجاژه بدعائه في عزةوحايةوصيان 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر: 

هذا يعن صيانة القبر أن بعل سبيلا للأعمال الشركية في زمن 


(۱) «فتاوی شيخ الإسلام» ج4۱/۲۷ ٠)4۲‏ انظر: «الإنصاف ج٤/٤ ٠‏ المغْيٰ لابن 
قدامة المقدسى ج/5۹4 «. 

(۲) «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج۳۲۸/۲۷» «الرد على الأحنائي لشيخ 
الإإسلام ابن تيمية» ص۲١٠‏ . 

(۳) «مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام احج بیت الله الحجرام» »)٠١۸/۲(‏ ط 
الثانية» مكتبة النهضة المصرية. 
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ابن القيم» ثم بعد زمنه أحيط - أيضًا = بالشباك الكبير الموحود 
الآن فأصبح القبر حاطًا بثلاثة الجحدران الي ذكرها ابن القيم رمه 
الله وثلاثة الحدران حاطة بالشباك الكبير من جميع الجهات» فالحمد 


وبذلك اندشر الوعي وقلت الخرافة وتلاشى كثير من الدع 
وما زال الخير في ازدياد والسنة في ظهور. 
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السلام على أهل البقيع شهدا اة 


أصل البقيع في اللغة: الموضع الذي فيه أروم الشجر من ضروب 
شئ. وبه سمي بقيع الغرقد» وهو مقبرة أهل المدينة وهي داحل 
المدينة» وكانت منازل قريش والأنصار وبني سليم» وقد دفن في 
بقيع الغرقد من الصحابة نحو من عشرة آلاف كما قال مالك رحمه 
| 


\€ 


bv 


وكذا معظم أهل البيت والعباس بن عبد المطلب وعثمان بن 
س ۶ 2 ST‏ () 
رضي الله عنهم» فيزور أهل البقيع كلهم من غير ترتيب . 

والأولى الاقتصار على السلام على أهل البقيع والدعاء مهم 
والاستغفار تأسيًا بالبي ي حيث كان يقول عند زيارته لأهل البقيع 
ويور الشهداء باجا «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد». 

وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: «كان رسول الله لل 
يعلمهم إذا حرحجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول: ني رواية أبي بكر: 
)١(‏ ينظر: «الصحاح للجوهري» ج/۱۸۷« معجم البلدان لياقوت الحموي 

ج١/۷۳٤»‏ ومناسك الحج والعمرة وطرق الحج ومعالم الجزيرة لأبي إسحاق 

الجربي» نحقيق الشيخ حمد الجاسر طبع بيروت» لبنان» نشر دار اليمامة بالرياض» 

السعودية» ص ١۲١٤ء‏ نزهة الناظرين فى مسجد سيد الأولين والآحرين لمؤلفه: 


حعفر بن إماعيل المدن البرزنجي ص۷١١ء‏ طبع دار صعب لبنان» بيروت» رحلة 
الصديق إلى البيت العتيق لصديق حسن خان ص١٠١.‏ 


آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة ٤۹‏ 


«السلام على أهل الديار»» وفي رواية زهير: «السلام علیکم أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمينء وإنا إن شاء الله للاحقون» أسأل 
الله لنا ولكم العافية». 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يل كلما 
كان ليلتها من رسول الله يخرج من آحر الليل إلى البقيع فيقول: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما توعدون غدا 
مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» اللهم اغفر لأهل البقيع 
الغرقد». 

والغرقد: (ضرب من شجر العضاة وشجر الشوك وواحدته 
الغرقدة وقيل لمقبرة أهل المدينة بقيع الغرقد لأنه كان فيه غرقد 
وقطم. 

وو بأن غو اله الله ها حب فهدا 
محدث وبدعة لم يشعره البي يل لأمته ولا كان السلف رضوان الله 
عليهم يزورون القبور للتبرك بالميت والدعاء عنده» أو الدعاء ببه» 
وإنغا کانوا يزورونه للدعاء له والاستغفار» کما کانوا یصلون على 
حنازته» وهي زيارة مشروعة لا بأس فيهاء أما أن يقصد الزائر 
الدعاء عند القبر أو يقصد الدعاء به فهذا ليس من سنة البي بل ولا 
استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها بل هو من البدع المنهي عنها 
)١(‏ «صحيح مسلم» )4۷٥(‏ كتاب الجنائز: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 

لأهلها. 
(۲) «صحیح مسلم» )۹۷٤(‏ كتاب الجنائز: باب ما يقال عند دخول المقابر. 
(۳) «النهاية تي غريب الحديث والأثر» ج٣/۲٠٠.‏ 


آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة 


باتفاق السلف والخلف”'. 

ويزور قبور شهداء غزوة أحُد الي وقعت في السنة الالئة من 
الهمحرة ولا يزيد على ذلك ولتكن زيارته عامة لجميع الشهداء 
بأد وفي أي وقت ذهب لزيارتمم كان خيرّا» فلا يتعين يوم 
الخميس أو الجمعة أو غيرها من الأيام كما زعم البعض ولا دليل 
معه على ذلك. 


(۱) «فتاوی شيخ الإسلام» ج١١/۹٤٠»‏ «الرد على الأحنائي» ص٠۸‏ لشيخ 
الإسلام. 


آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة ا 


الصلاة ٤‏ مسجد قباء 


ومسجد قياء هو المسجذ الذي اسن على التقرى» يناه الي 
من أول يوم ترل فيه بالدينة ووصفه اله وائ على آهل فا ي 
قوله تعالى: منج أسّس عَلّى التقرّى مِن أَوّل يوم 
قوم م فيه فيه رجَالٌ يبون أن يَطَهرُوا واللَه يحب المُطَهرين 
[التوبة: .]١٠۸‏ 

وروى البخاري في «صحيحه» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «فلبث رسول الله ئ في بي عمرو بن عوف بضع عشرة 
ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى» وصلى فيه رسول الله 
ثم رکب راحلته فسار عشي معه الناس حن ب ركت عند 
و 


وعن أي أمامة بن سهل بن حنيف قال: قال أيي: قال رسول 
الله 44: «من خرج حت يأتي هذا المسجد مسجد قباء فصلى فيه 
کان له عدل عمرة». 
X% *‏ %* 


)١(‏ «صحيح البخاري» »)۳۹۰٦(‏ كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة البي كل 
وأصحابه إلى المدينة» وانظر: «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودي» 
ج۱/۲٤.‏ 

(۲) رواه النسائي (۳۷/۲)» وق سنده کلام» لکن له شواهد عند الترمذي »)۳۲٤(‏ 
وغيره» فهو حسن يهما. 


و آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة 


تودیع مسجد رسول الله ل 


تودیع مسجد رسول الله یل ب رکعتین والدعاء فيه ون کان 
قدر ذکره بعض اهل العلم ES EEE‏ و«اججموع» 
وغيره إلا أنه م يثبت فيه دليل عن السلف رضوان الله عليهم» ولا 
كان البي 5 يودع المسجد عند خحروحه من المدينة بغزوة أو غيره» 
لذا ينبغي ترك ذلك. 

ل لدیل یدل عل آذ الدعاء وصلاة ركعتين يقال عند الإياب 
لا عك التهاب ولك سة مهجررة الوم فين عبد الله بن مير 
رضي الله عنهما أن البي ييل كان إذا قفل من حج أو عمرة أو 
غزوة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على 
کل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساحدون لربنا حامدون 


صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب و 


.٠١١ «الأذكار المنتحبة من كلام سيد الأبرار» للنووي ص٤ ۱۷ء‎ )١( 
«صحيح البخاري» (۱۷۹۷) كتاب العمرة: باب ما يقول إذا رحع من الحج أو‎ )۲( 


آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة or‏ 


الخاقة 
وهي خلاصة لا تقدم بیانه 


وتشتمل على عنصرين: 

العنصر الأول: الممنوع في الزيارة. 

العنصر الأول: الممنوع ق الزيارة: 
موضوع بعنوان: «زيارة قبر البي » وإنما هو من فعل المتأحرين 
من لم يحذوا حذو السلف في هذا الباب» وحسبنا ما كان عليه 
سلف هذه الأمة وأئمتهاء ولو كان خيرًا لسبقونا إليه. 

انت الملسن اها وخ ل كارن ال ةا 
واحب أو مندوب أو مستحب أو حلال أو حرام أو مباح إلا بدلیل 
کی م ا ای وال ر کل ا ما روا کے 
زيارة قبره 5 هي الغاية القصوى الي شر إليها الحبون وتنافس فيها 
الصحة بل هو بدع قي الدين وإيهام وتلبيس وخبط وتخليط وغلو 
ومبالغة؛ إذ إن التنافس والتشمير يكون فيما وافق الشرع وسار على 
النهج و كيف ببتغى الفضل في مخالفة الصواب!! 


ثالثا: شد الرحل لزيارة قبره 5 غير مشروع ولا مأمور به 


ی آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة 


وجميع الأحاديث المرغبة في ذلك ثبت وضعها وكذها واحتلاقمها 
وعثلها لا يجوز إثبات حكم شرعي باتفاق علماء الإسلام سالفا 
e‏ 

رابعا: الوقوف على قبره 5 للدعاء وهو غاض الطرف فارغ 
القلب مستحضرًا فى قلبه جلالة موقفه بين يدي رسول الله يي وأنه 
یسمع کلامه ویعلم حاله ویطلع على نیاته وخحواطرہ > کما يعبر 
البعض - إطراء لا دليل عليه ومبالغة غير مقبولة وتكلف وهوس 
نعوذ بالله أن نكون من الهالكين. 

خامسنًا: الإكثار من التضرع والدعاء وجحديد التوبة عند قبره 
ي وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره يلل وسؤال الله 
تعالى بحقه ييي أو بحق فلان أو بذاته أو بجاهه عليه الصلاة والسلام 
أو بجاه غيره بدع محرمة واتباع للهوى وقلب للحقائق؛ لأنه لا 
وساطة بين الله وين حلقه: 

ولا يجوز أن يسأل الله تعالى .عخلوق؛ لا بذاته ولا عنزلتعه ولا 
بعلمه ولا سؤاله الله به. ولم يكن أحد من الصحابة والتابعين 
والأئمة والمشائخ المتقدمين يفعل ذلك. 


وأحاديث سؤال الله تعالى بالمخلوقين أو بذاتمم ومنزلتهم واهية 
وموضوعة» ولا يوحد قي أئمة الإسلام من اعتمد عليها أو احتج 
ما وإغا على المسل أن يسأل الله تعالى بأسمائه الحسئ وبصفاته 
العلا اوبالأعمال الصالة وبدعاء أولياء آله عن الم من المتقن 
الأحياء حين يطلب منهم ذلك. 


آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة 5 


سادسًا: ليس لأحد بعد وفاة البي بل أن يقصد قبره ويشد 
الرحل إليه ويقف عنده للدعاء أو أن يسأله أن يشفع له عند ربه 
ويستغفر له؛ لأن استغفاره ي لأمته قد انقطع بوفاته وانتقاله إلى 
الرفيق الأعلى» و كذا قبر غيره من الصالحين لا يجوز إتيانما وسؤال 
الله عندهاء واستغفاره من ذنوب اقترفها العبد؛ لأن وفاتمم حالست 
دون الاستغفار ودون أي عمل آخر کانوا يعملونه حال حياقم؛ 
فما يجوز من سؤال الحي لا يجوز سؤاله للميت؛ لأنه يفضي إلى 
الشرك ولأن الميت انقطع عنه التكليف. 

سابعًا: قصد القبور لأحل الدعاء عندها؛ رحاء الإحابة ليس 
من شريعة الإسلام لا واحبًا ولا مستحبًا ولا طاعة لله ولا ما بحبه 
الله ويرضاه ولا هو عمل صالح ولا قربة إلى الله ومن حعله من هذا 
الباب فهو ضال باتفاق المسلمين. 

ثامتا: يحرم تقبيل الحجرة الشريفة ورفع الصوت عندها 
والطواف حوهما. وكذا التمسح بالمنبرء وتقبيله» والتمسح بجدران 
القبر وتمريغ الخد عليهاء وهذا منهي عنه باتفاق المسلمين ولم يفعله 
أحد من سلف الأمة وأئمتها بل يعد هذا من وسائل الشرك 
وذرائعه. 

وقد كان من فضل الله على هذه البلاد ومتته عليها أن وفق 
قادتما حكامًا وعلماء لتحكيم شرعه» وإقامة دينه الصحيح وسد 
هيع الذرائع والطرق المؤدية إلى البدع والخرافات والمفضية إلى 
الشر ك ورفعت لر اء اليذه الصحيحة. 


که آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة 


فقبره 45 حعل بحيث يمنع الناس من الوصول إليه فلم يجعمل 
للزوار طريقا إليه بوحه من الوجوه ولا وسع ما حول القبر ليسع 
الزوار» ولا حعل للمكان شباك يرى منه القبر بل مُنع الناس ممن 
الوصول إليه والمشاهدة له» كل ذلك صيانة له ييه أن يتخذ بيته 
عيدا وقبره وتا وسكا لباب الفتنة. 

وأما الطواف والتمسح بالحجرة فقد أصبح الآن غير ممكن لاما 
حيطت مقصورة دذائرة بين الأ ساطين حول جدار الجر ة و تخول 
بيت عائشة رضن اله ها فلله المد اة إذ بذلك فد دت 
على الناس أعظم الأسباب والذرائع وأغلقت جيع الأبواب والطرق 
المفضية إلى البدع والشرك في هذا الموضوع. 

تاسعا: التزاحم عند الزيارة أمر لا موحب له» بل حلاف 
الأدب. 

العنصر الغاني: المشروع في الزيارة: 

وحيث اتضح فيما سبق: أن شد الرحال والسفر من أحل 
زيارة قبره ل بدع ف الدين؛ من فعله على وجه التعبد مبتدعا فقد 
حالف إجماع المسلمين» ومن لم يعلم أن ذلك بدعة فإنه يعذر فإذا 


آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة o۷‏ 


إذا تقرر ذلك: فما الذي يؤذن فيه إذن في هذا الباب. 

أولا: تشرع زيارة مسجده بلي وشد الرحل إليه كما تشرع 
في حق المسجد الحرام والمسجد الأقصى. 

ثانيًا: من وصل إلى المدينة المنورة يذه النية؛ فيستحب له إتيان 
مسجده ي بسكينة ووقار ويقول الدعاء الملعروف عند دحول 
السجد: يقدم الرّحل اليم ويقول: «اللهم اغفر لي ذنوي وافتح 
ل أبواب رهتك» وإذا حرج صلی على محمد و وقال: «اللهم 
اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك». 
يزاحم أو يتخحطى رقاب المصلين؛ فيصلي ركعتين تحية الملسجد قي 

رابعا: فإذا فرغ من الصلاة - أي تحية الملسجد - اتجحه إلى 
الحجرة الشريفة ال فيها قبره ي فيجعا القبلة حلفه و يستقبا الق 

ي فيها قبره ‏ و 

ويقف أمام النافذة الدائرية اليسرى مبتعدًا عنها قدر أربعة أذر ع" 


فيسلم عليه 5 دون أن يرفع صوته بأي صيغة تحضره من صيغ 


)١(‏ «صحيح مسلم» رقم (۷۱۳) كتاب صلاة المسافرين: باب ما يقول إذا دحل 
الملسجد» ورواه أبو داود )٠٠٦٥(‏ قي الصلاة: باب فيما يقوله الرحل عند دخوله 
اللسجد. والنسائي )٠۳/۲(‏ في المساحد: باب القول عند دخول المسجد وعند 
الخروج منه. 

(۲) وهي ما يقارب مترًا ونصف المتر» وهذا التحديد مصلحي محض» ليس فيه نص 
يجب اتباعه ولا أثر عن أحد» وإنما قصد منه تيسير مرور الناس» حي لا يؤدي 
ذلك إلى زيادة التراحم بل رعا توقف البعض» والله ولي التوفيق. 


ن آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة 


التسليم على البي يي ويردف ذلك بالصلاة عليه و مما يحضره 
أيضًا. 

ثم يتأحر إلى صوب اليمين قدر ذراع اليد للسلام على الصديق 
بن اللخطاب رضي الله عنه ويسلم عليه ما بحضره من الالفاظ ممن 
عر کلف اا 

ويسن الإكثار من الصلوات: الفرائض والنوافل في المسجد 
النبوي وذلك لعظم الأجر المترتب عليه» كما ثبت في الصحيحين 
عنه ب: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألفى صلاة فيما 
سواه إلا المسجد الحرام»'» ويكثر من الذكر وقراءة الققرآن 

وتسن زيارة مسجد قباء والصلاة فيه؛ لما ثبت عنه 4 «أنه 
کان أي مسجد قباء راکبًا وماشيًا فيصلي فيه رکعتین»". 


وروی الحاكم قي مستد ركه وصححه عن أبي أمامة بن سهل 


)١(‏ «صحيح البخاري» )۱١۱۸۸(‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. 
«صحيح مسلم» )۱۳۹٤(‏ كتاب الحج: باب فضل الصلاة حسجدي مكة 
والمدينة. 

(۲) رواه البخاري )١١۱۹۳(‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ورواه 
مسلم )١۳۹۹(‏ كتاب الحج: باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه. 


آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة ۹ 


بن حنيف عن أبيه مرفوعًا: «من خرج حت يأتي هذا المسجد يعني 
مسجد قباء فيصلي فيه کان کعدل عمرة»'. 

كما تسن زيارة «البقيع» وشهداء خد وغير ذلك من قبور 
السلمين لفعله 5 ولعموم قوله #5: «إني كنت فيتكم عن زيارة 
القبور فزورهاء فإما تذكر بالآخرة». 

ولأنه 4 كان يخرج إلى البقيع لزيارة الموتى ويقول: «السلام 
علیکم دار قوم مؤمنین وأتاكم ما توعدون غا مؤجلون» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون» وني رواية بزيادة: «أسأل الله لي ولكم 
العافية». 

فالزيارة الشرعية للقبور يقصد منها: التذكير بالآحرة» وترقيق 
افر و لدعا لمر وال عله و ااا و لافار 
والإإحسان إلى المتوق؛ لملا يطول عهد الحجي به فيهجره ويتناساه 
وإحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة والوقوف عند ما شرعه 
الرسول ب لأمته. 

أما زيارة النساء للقبور فمذهب الجمهور” أنه تكره زيارتمن 


)١(‏ «المستدرك» »)١۲/۳(‏ ورواه النسائى قي «سننه» (۳۷/۲) في المساحد: باب 
فضل مسجد قباء والصلاة فيه. وله شاه عند الترمذي )۳۲٤١(‏ ق الصلاة: باب 
ما جاء في الصلاة ثي مسجد قباء. من طريق أسيد بن حضير ¬ رضي الله عنه ¬ 
وشاهد آخر رواه عمر بن شبّة في أحبار المدينة - أورده الحافظ ف الفتح - 
وصحح إسناده» فهو حدیث صحیح بشواهده. 

(۲) رواه مسلم بي «صحيحه» (4۷۷) كتاب الجنائز. ورواه أحمد في «المسند» 
»)۳۰٥/۳( »)٤/۱(‏ واللفظ له. 

(۳) ينظر: «حاشية ابن عابدين» »)٠٠٤/١(‏ «الشرح الصغير» للدردير »)۲۲۷/١(‏ 


آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة 


للقبور؛ لما رواه الترمذي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن 
رسول الله بي لعن زوارات القبور»"» ولأن النساء فيهن رقة قلب 
وكثرة حزع وقلة احتمال للمصائب وهذا مظنة لحصول بكائهن 
ورفع أصواتمن وقلة صبرهن وكثرة حزعهن. 

وإن علم انه يقع منهن حرم حرمت زيارهن للقبور وعليه يحمل 
لعن رسول الله ي زوارات القبور. 

وذلك شامل لحميع القبور: قبور الأنبياء والصالحين وسائر 
لمؤمنين وكذا قبره 4 في قول الحققين من آهل العلم لعموم النهي 
وعدم وحود الاستشناء. 

ومن أهل العلم من يستثى” قرره ب لوحود من يتمسك هذا 
القول ويعتقد صحته فقد جحرى التنظيم من قبل رئاسة شئون 
اللرشن ارين الك الرة افر دة يان دة وت 
لزيارتمن قبر البي ب منفردات عن الرحال ولكن على المسلم أن 
يتبع الدليل ولا يتمسك بقول الدليل بخلافه. 


وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


«كشاف القناع» »١٠١/۲(‏ «غاية المنتهى» »)٠١٦٠/١(‏ «المغيٰ» (۲/ 1 
۷۰(. 

وانظر: «الموسوعة الفقهية» الصادرة عن وزارة الأوقاف بالكويت ط. الأول 
١‏ هھه. 

)١(‏ «صحيح سنن الترمذي» الجحامع الصحیح (۳۷۱/۳) حديث رقم )٠٠١٠١(‏ باب 
١‏ من كتاب الجنائز من حديث أبي هريرة» وقال: حديث حسن صحيح. 

(۲) «حاشية ابن عابدین» .)٠۰٤/١(‏ 


آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة 


زيارة قير البي ل O CE‏ 


بيان درجة الأحاديث الواردة في زيارة قبر الرسول يل وحکم 


حياة الأنبياء ق قبورهم O‏ 
رفع الصوت عند السلام عليه يي والتمسح بالمنبر ASS a‏ 
السلام على أهل البقيع وشهداء أحد O‏ 


1١ 


